
لمــــاذا لا أهتــــم بنقــــد العاصــــمة الجديــــدة
يـــة العاصـــمة وانتفـــاء عمرانيًـــا؟ عـــن مركز

الدولة
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يمكنك أن تلحظ أحيانًا ذلك الشعور الممض لدى سكان الأقاليم عند تعاملهم مع أهل العاصمة؛
ربما بسبب العجرفة التي يجابهون بها، أو في الحالات غير المباشرة، يكون بسبب ميل أهل العاصمة
إلى التمركز حول ذواتهم مقارنة بسكان الأقاليم! يرجع هذا إلى مركزية القاهرة مما يجعلها تستأثر
بجل الخدمات والاهتمام من قبل الدولة، بالإضافة للحجم الكبير للمدينة مما يجعل التفاعلات
كــثر سرعــة وقــوة وتــأثيرًا عــن المــدن الصــغيرة في الأقــاليم، بالإضافــة إلى عامــل التنــوع الاجتماعيــة أ
الاجتماعي والتاريخي والثقافي، يضاف إلى ذلك كله اهتمام المراكز الاقتصادية الرئيسية بالتواجد في
يبًا من مراكز اتخاذ القرار، يترتب على كل ما سبق – في أغلب الأحوال العواصم لكي تضمن موقعًا قر
– اتســاع الأفــق وارتفــاع نســبة الذكــاء التقــني لــدى ســكان العاصــمة في مقابــل نظــائرهم في الأقــاليم،
حيث “عقول الناس تتناسب طرديًا مع أحجام مدنهم”، تظهر هذه المشكلة في كل دول العالم التي
يــة علــى مســتوى النطاقــات، والــتي تحــدث يــة مثــل فرنســا علــى سبيــل المثــال، حــتى المركز تتســم بالمركز
لأسباب مشابهة كما في ألمانيا حيث الفارق بين مدن شرق ألمانيا وغربها شديد الوضوح، وحتى اليوم
يمكنك أن تلمح تلك النعرة المتكبرة على لسان مواطني غرب ألمانيا أثناء حديثهم عن مدينة شرقية
حتى وإن كانوا غير واعين بذلك، لكن حالة القاهرة تجاوزت مجرد كونها حالة من المركزية للعاصمة
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في مقابل الأقاليم، تحولت القاهرة إلى دولة صغيرة لا تكفي ميزانية الدولة لمعالجة مشاكلها وحدها.

تبــدو العبــارة السابقــة مبالغــة قليلاً لكنهــا حقيقيــة للأســف، وواقعــة غــرق شــواطىء الإســكندرية في
الصرف الصحي في أوائل الثمانينات ليست بعيدة بسبب تركيز الإنفاق العام للدولة في ذلك العام
علــى حــل مشاكــل الصرف في القــاهرة عــازمين علــى إنشــاء مــشروع شديــد الضخامــة – اســتخدمت
كــبر مــشروع للصرف الصــحي في العــالم – ممــا اســتهلك الــدعايا الحكوميــة حينهــا مصــطلحات مثــل أ
ية تواجه بنيتها التحتية القديمة بدون الجزء الأكبر من الميزانية المطروحة لحل المشكلة وترك الإسكندر
أى محاولات للدعم! نقول هذا بالطبع بغض النظر عن التساؤل حول مدى كفاءة توجيه الإنفاق

لحل المشكلة والتساؤل عن حدوث سرقات وإهدار للأموال العامة أثناء عملية الإصلاح.

يًا أنه من المحتم الهروب من إطار هذه المدينة التي تحولت إلى دولة داخل الدولة هكذا يبدو ظاهر
تقوم بابتلاع كافة مواردها! وعليه تظهر أفكار بناء عاصمة جديدة بوصفها فكرة عبقرية ستعيد لمصر
مكانتهـا العظيمـة بين دول العـالم وتعطـي دفعـة قويـة تمكننـا مـن مواكبـة الحركـة الاقتصاديـة العالميـة

الحالية إلى آخر هذا الهراء الإعلامي.

شيّد قصورك ع المزا .. من كدنا وعمل إيدينا

هنـا يجـب أن نتوقـف قليلاً لنتحـدث عـن الدولـة، عنـدما نسـتخدم مصـطلح دولـة فإننـا نقصـد حالـة
معينة مرتبطة بوجود مجموعة كبيرة من المؤسسات التي تطورت بمرور الزمن، لكي تواكب حاجات
مجتمع يصبو إلى التقدم على المستويات المعيشية المختلفة؛ مثل الاقتصاد، والسياسة، والاجتماع،
والعمـران، و .. إلى آخـر هـذه المجـالات المختلفـة الـتي تقـوم مؤسـسات الدولـة بتنظيمهـا، حـتى وإن تـم
هـذا مـن خلال رفـع يـد الدولـة عـن عمليـة التنظيـم تلـك، إذا ارتـأى المجتمـع ذلـك، وقـد شهـدت مصر
د فيها كيان يمكننا أن ندعوه بالدولة، ربما مع بعض التحفظ، لكن في نهاية

ِ
بالفعل فترات زمنية وج

الأمر سيتم نقده من خلال أدبيات “الدولة” في الفلسفة والاجتماع السياسي، إحدى هذه الحالات
كمثال كانت دولة محمد علي  أو دولة عبد الناصر؛ اهتم محمد علي بإقامة دولة بالفعل، حتى مع الوضع
في الاعتبـار كافـة العنـاصر الـتي حـالت دون قيامهـا بشكـل كـفء، مثـل اسـتخدامه لكـل مـا أمكنـه مـن
آليـات الضبـط والتنظيـم مـع القـوة العسـكرية لفرضهـا علـى المجتمـع، كذلـك كـان عبـد النـاصر، تكفـي
حقيقة أن مخططات تنمية محور قناة السويس – التي يتكشفها كل رئيس جديد بمنتهى العبقرية
– والطريق الدائري حول القاهرة وبعض المدن الجديدة وتنمية محور العلمين، كلها صُممت في عهد
عبد الناصر بالفعل، لكن مستقرها الأخير كان أدراج المكاتب لأسباب مرتبطة بعمليات ضبط وتنظيم
المجتمع، من خلال كل وسائل الضبط الأمنية والفاشية التي تراءت إلى خياله مما جعله يفضل عدم

التوسع في العمران والإبقاء على كل شيء داخل حيز قدرته على التحكم الكامل.

يمكننا أن نقول إن عبد الناصر كان فاشلاً، مجرد شخص سلطوي فاشل حاول بشدة إقامة دولة،
حتى إن الدولة تضخمت في نفسه إلى درجة أنه نسي لما كان يحاول أن يقيمها بالأساس، ونحن ننحي
هنا العنصر الأيديولوجي من الحسابات تمامًا، ونتحدث فقط عن معنى وجود الدولة كآلية تستخدم
في تحقيق تقدم مادي من حيث الخدمات، لهذا ليس من العدل أن ننظر إلى الأمور بنفس الأسلوب
ــا اليوميــة، وفيمــا يخــص مــا ــا الآن أن نجــد الدولــة أصلاً في حياتن ــة المعــاصرة حيــث لا يمكنن في الحال



كل يمارس في المصالح الحكومية من أعمال فإنه يحدث بسبب القصور الذاتي والاعتياد فقط أو “أ
العيـش” في حـالات أخـرى، لكـن حقيقـة الأمـر أن الحيـاة اليوميـة تُـدار بالكامـل بـدون هـذه المصالـح أو
أحيانًا عن طريق تحييدها باستخدام أوراق مزورة أو تجاوزات قانونية، يتم التغاضي عنها بعد دفع
حفنة من الأموال لأحد الموظفين، ينطبق الأمر كذلك على الحالة الأمنية؛ هناك قضية أمنية واحدة
تشغل النخبة الحاكمة هي القضاء على التجمعات النظامية التي تفعّل روابط اجتماعية يمكنها أن
تسبب قلقًا تجاه المصالح الاجتماعية والاقتصادية للنخبة الحاكمة، أما بقية الممارسات الأمنية فتبدو
كلها عشوائية وتلقائية تمامًا من قِبل أفراد الأمن بشكل مباشر، يبدو الأمر وكأنه تعبير رخيص عن
الفحولــة والقــوة والســلطة، ليــس مــن الصــعب تــبين هــذه النفســية في أســلوب الحركــة والكلام،
ومحاولات الظهور المستمرة في المجال العام وافتعال المشكلات الصغيرة على مستويات شخصية من
أجـل الانتصـار في معـارك يوميـة صـغيرة تكسـبهم نشـوة السـلطة، لكنهـا ليسـت عمليـة أمنيـة فاشيـة

منظمة كما كانت في عهد عبد الناصر على سبيل المثال أو في الدول الفاشية الأخرى.

وعصابة واسمها دولة..

علـى هـذا الوضـع يصـبح النظـر إلى الأمـور بوصـفها دولـة فاشيـة تتحكـم في شعـب مغلـوب علـى أمـره
تــزويرًا، مــا نــراه هــو نخبــة تمتلــك العلاقــات والمــال والقــوة، في مقابــل الشعــب الأدنى علــى جميــع
ــرى بين أشرار ــة الضيقــة فــالواقع لا ينقســم كمــا ن المســتويات، وعلــى خلاف التصــنيفات الأيديولوجي



وأخيـار، إنمـا بين “أشرار” بشكـل واضـح ونقـي تمامًـا، وهـي مـن اللحظـات النـادرة الـتي يحـدث فيهـا
هـذا، وعلـى الجبهـة الأخـرى يوجـد “الفـاشلون” بمقيـاس الكفـاءة سـواء كـانوا أخيـارًا أو أشرارًا، حيـث
يبدو أن لعبة الواقع في هذه المرحلة ليست هى تعقيد الظروف وصعوبة إطلاق الحكم القيمي وإنما
تكمن الصعوبة، فيما نرى، في وضع مقابلات ليست بالضرورة أضدادًا لبعضها، فربما يكون سبب
هذا الفشل العزوف عن الشر بصفة عامة عند البعض أو أنه مجرد قلة كفاءة في ممارسة الشر مما
يمنـع الوصـول إلى الجبهـة الأولى بالإضافـة إلى مـا يتضمنـه ذلـك مـن طيـف بيـني واسـع، واللجـوء إلى
إضفــاء صــفة قيميــة كـــ “الــشر” علــى جــانب النخبــة الحاكمــة أمــر ضروري في هــذه اللحظــة، فوضعهــا
الحـالي بوصـفها مجـرد “نخبـة” و”حاكمـة” يعتـبر تـزويرًا وتضليلاً، والسـبب في ذلـك هـو ذاتـه السـبب

الذي جعلنا ننفي صفة الدولة عن الواقع الحالي.

ليس السبب في ن صفة الدولة هو مجرد عدم تواجدها في المجال العام بصفتها الخدمية فقط،
إنما بشكل رئيسي هو المحاولات الدؤوبة لهذه النخبة للإضرار بكل موارد البلاد واحتقار المجال العام
على كل المستويات! ظل الأمر غير مفهوم لي لفترة طويلة من الزمن! لمَ يقوم الحاكم بالإضرار ببلده
بهذا الإصرار؟! كيف يعتبر نفسه حاكمًا بينما يحتقر المجال العام بهذا الشكل؟! لا نتحدث عن إضرار
كالسرقــة مثلا أو المحسوبيــة واعتمــاد الوساطــات كأســلوب وحيــد للحصــول علــى الخــدمات أو حــتى
الســيطرة علــى المجــال العــام بمــا يساعــده علــى ترســيخ حكمــه، بــل نشــير إلى الإضرار الجســيم الــذي
يـة للبلاد، الإضرار بمـا يمكنـه هـو شخصـيًا أن يحـدث لكـل مـا مـن شأنـه أن يكـون أحـد المـوارد الجوهر
يتكسب منه! يحدث هذا على جميع مستويات البنية التحتية وحتى الهبات الجغرافية والتاريخية

وكمثال شديد البساطة على هذا حالة محمية “البرلس الطبيعية”.

يح في بحيرتنا المليانة بحيرتنا .. بتنوح الر

قامت إحدى الصحفيات بعمل تقرير استقصائي عن حالة بحيرة البرلس وأتبعته بفيلم تسجيلي عن
القضية ذاتها عُرض مؤخرًا في السفارة البريطانية في عرض مغلق.

تبلغ مساحة هذه البحيرة  كيلومتر مربع وكانت تنتج ثلث الثروة السمكية في مصر، في الوقت
الحالي، تصب في هذه البحيرة جميع المصارف الصناعية والزراعية والصحية الموجودة في الدلتا وحتى
ير نعرف أن محافظ كفر الشيخ الأسبق زكي عابدين أنشأ مزا محافظة الجيزة جنوبًا!! في هذا التقر
ية وقام ببيعها لكبار التجار! من المثير أن أسماك سمكية في منطقة “يد بحري” على طريق الإسكندر
هذه المزا أسماك ملوثة تتغذى على فضلات الحيوانات، يتحدث نائب رئيس مجلس المدينة عن
يارات محمد عزت عجوة – المحافظ عدم وجود أى تلوث في البحيرة! كذلك تخ البيانات الناتجة عن ز
الســابق لكفــر الشيــخ – نافيــة وجــود أي تلــوث في البحــيرة ومؤكــدة أن البحــيرة تتمتــع ببيئــة جيــدة
ير السنوي لبرنامج “الرصد البيئي” التابع لوزارة الدولة لشؤون البيئة ونظيفة! وهو ما يناقض التقر
الخاص ببحيرة البرلس لعام ، في النهاية فالبحيرة التي كانت تنتج متوسط  نوعًا مختلفًا

من الأسماك، بكمية تقدر بثلث إنتاج مصر من الثورة السمكية أصبحت تنتج نوعين فقط!

لا نشير هنا إلى تشريد الصيادين وسوء أحوالهم الصحية والاقتصادية مثلاً نتيجة الممارسات الفاشية
لحكومة فاشلة، وإنما نتحدث عن الإضرار بمورد جالب لغذاء ذي جودة عالية، وأيضًا جالب للأموال
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الــتي يمكــن أن تسرقهــا النخبــة الحاكمــة فيمــا بعــد، حــال قيــام عنــاصر مــن الحكومــة بممارســات غــير
قانونية كالسرقة أو الاختلاس أو الدخول في صفقات مشبوهة لتحصيل مكاسب شخصية أو أشياء
من هذا القبيل، لكنها على العكس تقوم بتدميره وبيعه للحصول على المقابل المادى المباشر والسريع
ممـا يجعلهـا الآن لا تملـك مصـدرًا كافيًـا للـثروة السـمكية وتضطـر لأن تحمـل نفسـها أعبـاء اقتصاديـة
كبر لاستيراد الأسماك، حيث تعتبر مصر المستورد الأول للأسماك في الشرق الأوسط، وعلى المستوى أ
الأكــبر تضطــر إلى عقــد قمــة اقتصاديــة كــبيرة تســتجدي فيهــا الأمــوال مــن الــدول والشركــات متعــددة

الجنسيات لتساهم في دعم مصر.

كل جاهليتكم رديئة..

من غير المفهوم أن تقوم حكومة ما بتعمد الإضرار بمواردها بهذا الشكل المباشر والعنيف! ليس من
يـد أن تتحصـل علـى مكاسـب شخصـية منـه وبين الصـعب منطقيًـا ملاحظـة العلاقـة بين جـودة مـا تر
جــودة مــا ســتحصل عليــه في النهايــة، عنــدما تسرق فقــيرًا فلــن تحصــل علــى شيء، والأســوأ أن تسرق
فاشلاً فلن تحصل إلا على الرداءة، لماذا تبدو شوا القاهرة الجديدة بهذا السوء على الرغم مما
يفــترض أن تكــونه القــاهرة الجديــدة مــن ضاحيــة تجمــع النخبــة الحاكمــة؟! لمــاذا يتــم إنشــاء مقــرات
لشركات متعددة الجنسيات ذات رأس مال شديد الضخامة على هذه الشوا؟! كيف يتم إنشاء
مركز تجاري مثل داون تاون ومقر لشركة EMC2 على هذا الشا الضيق والرديء في كل عناصره



الإنشائيـة؟! سـيكون مـن المضلـل هنـا أن يتحـول الحـديث إلى مساحـة مـن النقـاش العلمـي نتحـدث
فيهــا مــع الخــبراء الإنشــائيين كي يخبرونــا عــن نســبة الــبيتومين الــواجب إضافتهــا علــى الأســفلت أو
التحدث مع مخططي المدن عن عرض الشا المناسب وكيفية توزيع أماكن الانتظار للسيارات، لسنا
في مجال الحديث العلمي هنا، ما نواجهه هنا هو محاولات شديدة الأنانية وضيق الأفق لكسب
بعض المصالح الشخصية المباشرة كالأموال مثلاً مع احتقار شديد للمجال العام وهو نهج اللصوص

الصغار وليس حكام الدول الأشرار مثلاً.

يـة تمـارس نشاطاتهـا الربحيـة شديـدة علـى نفـس النهـج المعتـاد يجـري بنـاء شركـات كـبيرة ومراكـز تجار
المباشرة دون الاهتمام بالنسق العام الذي تجري فيه هذه المعاملات، المتجول المطلع على المجتمعات
المسورة – التي تدعى اصطلاحًا كومباوند – في القاهرة الجديدة سيجد مستويات عجيبة من الرداءة
والتي يتكلف المواطن “النخبة” الكثير من الأموال لكي يحصل عليها، مشروع “مدينتي” على سبيل
المثال لا الحصر يتم التسويق له بوصفه (مدينة عالمية على أرض مصرية) مساحة هذه المدينة تزيد
قليلاً علــى مساحــة مدينــة المنصــورة وهــو أمــر غــير معقــول عمرانيًــا! فعلــى الجــانب الآخــر مــن الكــرة
الأرضيــة تقــوم الــدول بتنفيــذ مــا يســمى بــالـ walkable city أو مــدن للمشــاه، هــذا علــى مســتوى
الدولـة بـالطبع وليـس علـى مسـتوى القطـاع الخـاص كمـا هـو الحـال في مصر! يبلـغ سـعر المـتر الواحـد
 جنيه في آخر حي أعُلن عن أسعاره في مدينتي، هذا ولم يتم إنشاء حوالي ثلثي المدينة بعد!
هذا السعر الضخم يقابله رداءة غير مفهومة على مستوى الإنشاءات على سبيل المثال فصافي ارتفاع
الشقق السكنية في أحد أغلى الأحياء يبلغ . مترًا!! يقوم المقاولون بهذه الخدعة الرديئة أملاً في
يــادة أربــاحهم، فــإذا قــاموا بتــوفير  ســم مــن كــل دور، أي يصــبح ارتفــاع الحصــول علــى دور زائــد لز
الدور  سم، مضروبًا في تسعة أدوار يصبح النتيجة توفير مكان لدور زائد بارتفاع  سم مما
يتيح بناء عشرة أدوار بدلاً من تسعة، لكن ما الذي يدفع مجموعة طلعت مصطفي للقيام بهذا الأمر
في ارتفــاع خمســة أو ســتة أدوار! لاشيء ســوى الــرداءة! هــذا مثــال وحيــد علــى مســتوى الــرداءة الــتي
تحياهــا نخبــة مصر، يمكــن البحــث عــن أمــور أخــرى كالتصــميم العمــراني لهــذه المجتمعــات ومســتوى
التشطيــب الــداخلي والخــارجي والكثــير مــن العوامــل الأخــرى، مــع هــذا تعتــبر مدينــة كمــدينتي تمثيلاً
للطبقـة المتوسـطة العليـا وليـس الطبقـة العليـا ويظهـر ذلـك في طبيعـة الخـدمات الـتي يشوبهـا طـابع
المؤســساتية كوسائــل المــواصلات علــى سبيــل المثــال، أمــا مجتمعــات أخــرى مثــل القطاميــة هــايتس أو
أليجريا في مدينة الشيخ زايد هي ما يمكنه تمثيل سلوك الطبقات العليا وهي مجتمعات لا تخلو من
الرداءة أيضًا، فمثال كالقطامية هايتس يحوي ملاعب للجولف بما يعنيه هذا من استهلاك شديد
لمياه الري خصوصًا في الأجواء الحارة في مصر، لكن صعوبة إيصال المياه إلى موقع الملاعب تسبب في
موت النباتات تمامًا وهبوط السوق العقاري إلى أدنى مستوياته على الإطلاق حتى قامت الحكومة
ببناء محطات جديدة لرفع المياه! السبب في ذلك هو أن القاهرة الجديدة تقع على منطقة مرتفعة

تبلغ في بعض المناطق كالتجمع الخامس مثلاً ارتفاعًا أعلى من المقطم!

ياكل دراعك ودراعي .. ويسرق الكحل من العين

ما الذي يتسبب في هذه المستويات من الرداءة حتى فيما يخص بمجتمعات النخب؟ السبب في رأيي
الشخصي هو أن هذه النخب لا تسلك سلوك حكام الدول الأشرار وإنما تسلك سلوك اللصوص



الحمقــى، لصــوص يقومــون بــإحراق الــبيوت قبــل سرقتهــا! لمــاذا لا يقــوم محــافظ الدقهليــة بتجميــل
مدينـة المنصـورة وتحويلهـا إلى مـا أطلـق عليهـا منـذ زمـن “عـروس النيـل”! لا نتحـدث عـن أداء واجبـه
كمحافظ تجاه محافظته إنما نتحدث عن المنطقة التي يعيش هو شخصيًا فيها! نتحدث عن محافظ
فاسد وفاشل لا يهتم بمحافظته ويقوم بالاهتمام بنفسه والمنطقة التي يعيش فيها فقط إلا أنه لم
يسـتطع أن يـرقى إلى هـذا المسـتوى مـن الـشر، المنصـورة هـي أصـغر مـدن المحافظـة مـن حيـث المساحـة
حــتى إن بعــض القــرى تفوقهــا مساحــة! إلا أنــه مــن العجيــب أن حــال بنيتهــا التحتيــة يســوء بشكــل
مضطـرد وسريـع! وجميـع مـن يمثـل الدولـة في المنصـورة سـواء المحليـات أو المحافظـة يقـع عليـه الـضرر

بشكل مباشر.

لا يمكننـا تصـور هـذه الـرداءة في إطـار الدولـة الأمنيـة القمعيـة الشريـرة الـتي تقـوم بخنـق المجـال العـام
ية فاشية تلغي من حريات مواطنيها. واتخاذ قرارات ديكتاتور

مــن المثــير أن هــذه النخبــة شديــدة الــرداءة تمــارس احتقــارًا غــير مفهــوم للمجــال العــام، هــذا الاحتقــار
يمــارس بشكــل بنيــوي في كــل ســلوكياتهم وعلــى جميــع المســتويات، إذا قمنــا برؤيــة الوضــع بوصــفه
كثر قوة بما لا يقاس وبعيدًا عن مصطلحات مثل “الدولة” والحكومة والسلطة فريقين أحدهما أ
التشريعيـة .. إلـخ، فـإن هـذه النخبـة الـتي تملـك كـل شيء تعتقـد بشكـل ضمـني القـدرة علـى فعـل مـا
تشاء بشرط ابتعاد الغوغاء من الفريق الآخر عن الصورة، وتمتد حالة الاحتقار تلك إلى درجة أنها لا
تتصــور احتياجهــا إلى دراســات جــادة لفعــل أى شيء، نخبــة تتميز بامتلاكهــا كــل عنــاصر القــوة الماديــة
والرمزية لكنها شديدة الجهل، تمتد هذه الممارسات الاحتقارية في جميع المستويات التي تتحرك فيها
النخبــة، منــذ العنــاصر العمرانيــة شديــدة الصــغر في الشــوا وحــتى الإعلان عــن بنــاء عاصــمة كاملــة
ــبر ثلاث مــدن أنشئــت مــن العــدم في العصر ك ــبر مــن مجمــوع مساحــات أ ك ــدة علــى مســطح أ جدي
يليا، وإسلام آباد، وتشانديجار، تحوي متنزهًا على مسطح يبلغ ضعف مساحة هايد الحديث؛ براز
بـارك ومدينـة ملاه علـى مساحـة تصـل إلى أربعـة أضعـاف مساحـة ديـزني لانـد في سـبع سـنوات فقـط،
يبــدأ الاحتقــار مــن أدنى مســتوى عمــراني ممكــن كإهــدار المــال العــام في مشروعــات ليــس لهــا معــنى!
كمــشروع اللوحــات المعدنيــة للســيارات والــذي – كالعــادة – فشــل مــؤخرًا ليبــدأوا في إعــادة اســتخدام
الأرقام القديمة مرة أخرى أو إهدار أموال الشعب في مشروع أوتوبيس النقل العام الجديد، الذي
يتضمن ما يسمى بـ “المحطة الناطقة، خدمة Wi-Fi، مواعيد للحركة، الكارت الذكي”، لا يمكن تخيل
يع بأية حال، هذه مشروعات ليس لها أي علاقة بأي وجود سياق محترم خرجت فيه هذه المشار
متطلبــات واقعيــة، لكــن هــل يصــعب تخيــل وجــود صــفقة ســتحقق مكاســب ماديــة مبــاشرة لبعــض
المســؤولين مــن وراء هــذا المــشروع، والــذي عنــدما نــاقشوا فكرتــه وأبــدى أحــدهم تســاؤلاً بخصــوص
جـدواه أو عـدم مناسـبته فكـان الـرد مثلاً شيئًـا مـن قبيـل “همـا يعـنى بيفهمـوا حـاجه!”، وبعيـدًا عـن
التكهنات فعملية إنشاء سور معدني في شا للمشاه كشا ماري جرجس عند محطة مترو الأنفاق
حــتى يفصــل بين الســياح وبين الذاهــبين إلى منطقــة كــوم غــراب، لا يمكــن تفسيرهــا إلا مــن قبيــل

الاحتقار!



ومجلس الشعب الميمون .. وفلاحينه أفندية

الأسطى فيه لابس ببيون .. وشعاره تحيا الملوخية

هكذا يصبح من الغريب التوجه لهذه النخبة بخطاب مضمونه التساؤل وانتقاد اتخاذهم قرار بناء
العاصمة بدون وجود برلمان أو بقرار فردي أو أشياء من هذا القبيل كما فعل بعض الأكاديميين مثل
دكتور خالد فهمي! ومع هذا المستوى من الرداءة التي وصلت إلى منازلهم الشخصية يصبح من غير
المفهوم السؤال عن وجود أبحاث ودراسات في أي مشروع تبدأه هذه النخبة! هل تعتقد أن الجهل
 في الطبقــات الــدنيا والوســطى في المجتمــع المصرى نتيجــة عــدم اهتمــام الحكومــة بــالتعليم؟!

ٍ
متفــش

يؤسـفني أن أشـير إلى أنـك مخطـئ في التقـدير! ليـس الجهـل سـببه عـدم اهتمـام النخبـة بتعليـم الآخـر
إنما بسبب جهل النخبة أصلاً! النخبة التي لم تستطع أن تُن مشروعًا كالقطامية هايتس بشكل
جيد! النخبة التي تتكلم بهذه الطريقة السوقية التي سمعناها في تسريبات مكتب السيسي ليس في
مقــدورها تجاهــل تعليــم الآخــر لأنهــا غــير متعلمــة أصلاً، النخبــة الــتي تحــب ملاعــب الجولــف والأبــراج
كثر الزجاجية لكنها لا تعرف كيف يتم إنشاءها، هذه نخبة جاهلة لكنها، فقط، تملك عناصر تجعلها أ
كـثر كفـاءة مـن الشعـراء لكـن هـذا لا يجعـل لهـم وزنًـا في تـاريخ كفـاءة! لطالمـا كـان الجنـود في الجيـش أ
الإنسانية! من هذا المنطلق يصبح من غير المفهوم بالنسبة لي أن يؤخذ رأيي أو تتم دعوتي لكتابة مقال

ما عن تلك العاصمة بوصفي متخصصًا!



لكن بالرغم من ذلك كله سأحاول النظر إلى العاصمة من وجهة نظر عمرانية في المقال القادم بإذن
الله.

للاطلاع على الجزء الثاني من هذا المقال، اضغط هنا
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